
يوهات الانتخابات التركية سينار
, يونيو  | كتبه مصعب أبو شعبان

تشهد تركيا اليوم الانتخابات البرلمانية وسط زحام من التوقعات والتنبؤات المختلفة بخصوص نتائج
الانتخابات التي من المتوقع أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا الحديث، وتعتبر هذه الانتخابات
اســـتثنائية ومختلفـــة عـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة السابقـــة لكـــون الســـيناريوهات الـــتي تحيـــط بهـــذه
الانتخابــات كثــيرة ومتباينــة، وقــد خصصــنا هــذه المقالــة مــن سلســلة مقالاتنــا عــن الانتخابــات التركيــة

لدراسة أهم السيناريوهات المرتبطة بنتائج الانتخابات وتأثيرها على شكل الحكومة القادمة.

هنـاك العديـد مـن المتغـيرات الـتي تـؤثر علـى نتـائج الانتخابـات البرلمانيـة التركيـة ومنهـا احتماليـة تخطـي
حـزب الشعـوب الـديمقراطي عتبـة الــ % اللازمـة لـدخول البرلمـان، لأن احتماليـة النجـاح أو الفشـل
كفيلــة بإنتــاج واقــع برلمــاني مختلــف وبــالضرورة شكلاً حكوميًــا مختلفًــا، والأمــر الثــاني هــو النســبة الــتي
سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة سواء حزب الحركة القومية وحزب الشعب
الجمهــوري، حيــث تــأتي هــذه الانتخابــات بعــد أحــداث عديــدة مــن المتوقــع أن تــؤثر علــى نســبة حــزب

العدالة والتنمية وعلى نسب أحزاب المعارضة.

القسـم الأول مـن السـيناريوهات يكمـن في عـدم قـدرة حـزب الشعـوب الـديمقراطي تخطـي عتبـة الــ
% وينتج عن ذلك وفق النتائج الأخرى للأحزاب عدة سيناريوهات منها:

- فشل حزب الشعوب الديمقراطي في الحصول على نسبة الـ % وفي ذات الوقت عدم ارتفاع
نسبة أصوات حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري وحصول حزب العدالة والتنمية على
ية رجب طيب كثر، وتعتبر هذه الحالة مثالية لحزب العدالة ولرئيس الجمهور عدد مقاعد  أو أ
أردوغان لأنها ستعتبر كفيلة برلمانيًا لتنظيم استفتاء شعبي بخصوص النظام الرئاسي وتغيير الدستور.
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- فشل حزب الشعوب الديمقراطي في تجاوز نسبة الـ % وازدياد نسبة أصوات أحزاب المعارضة
كثر قليلاً وفي هذه الحالة سيبقى حزب وانخفاض مقاعد حزب العدالة والتنمية إلى  مقعد أو أ
ية منفردًا العدالة والتنمية قادرًا على إنتاج حكومة قوية ولكن غير قادرعلى إجراء التغييرات الدستور
يـق اسـتفتاء شعـبي إلا مـن خلال تحالفـات داخـل البرلمـان، وهـذه الحالـة تعتـبر تقويـة لرؤيـة أو عـن طر
شرائح العدالة والتنمية الذين يؤمنون بالنظام البرلماني وتقوية لرئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس

الحكومة أحمد داود أوغلو.

أما احتمالية أن يستطيع حزب العدالة والتنمية الحصول على  مقعدًا أو أن تستطيع أحزاب
المعارضة أن تحصل على نسبة أصوات كفيلة بخفض مقاعد العدالة والتنمية إلى أقل من  في
حال فشل حزب الشعوب الديمقراطي في تجاوز عتبة الـ % فهذا يبدو مستبعدًا جدًا ولا وجود

لقرينة له على أرض الواقع.

قسم السيناريوهات الثاني ويكمن في تخطي حزب الشعوب الديمقراطي حاجز % وقد ينتج عن
ذلك عدة سيناريوهات مرتبطة بنسب الأحزاب ومنها:

- حصـول حـزب العدالـة والتنميـة علـى أقـل مـن  مقعـد ولكـن ليـس أقـل مـن  وفي هـذه
الحالة سيكون باستطاعتهم تشكيل حكومة بشكل منفرد، ولكن ستكون حكومة بأغلبية ضعيفة لن
تستطيع تحقيق الأهداف المرسومة التي يسعى إليها حزب العدالة والتنمية وقد يلجأ حزب العدالة

والتنمية إلى التحالف مع حزب آخر لمحاولة تحقيق استقرار في الفترة القادمة.

- حصــول حــزب العدالــة والتنميــة علــى أقــل مــن  مقعــدًا داخــل البرلمــان وهــذا يعــني اســتحالة
تشكيل الحكومة بشكل منفرد وبالتالي سيسعى إلى تحالفات أو الخروج من مشهد الحكومة ولعب
دور المعارضة مختارًا أو مرغمًا، وسنحاول الآن شرح احتمالات التحالفات التي قد يسعى إليها حزب

العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى:

أولاً: التحالف مع حزب الحركة القومية

كثر الفرص وضوحًا والتي قد يلجأ إليها حزب العدالة والتنمية يعتبر التحالف مع الحركة القومية أ
مضطـرًا في حـال لم يتثن لـه تشكيـل الحكومـة بشكـل منفـرد، إلا أن التحـالف مـع الحركـة القوميـة قـد
يكون له تأثيرات كبيرة على أهداف حزب العدالة ومنها: أولاً التحالف مع حزب الحركة القومية يعني
يهـــا الحـــزب مـــع حـــزب العمـــال بشكـــل أو بـــآخر تراجعًـــا في الملـــف الكـــردي وعمليـــة السلام الـــتي يجر
الكردستاني، والأمر الأهم هو تأثير السياسة القومية لحزب الحركة القومية على سياسة الانفتاح التي
ينتهجها حزب العدالة والتنمية تجاه الشرق والغرب، ومن المرجح أيضًا أن يؤثر هذا التحالف على
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام تركيا وخصوصًا بشأن ملف قبرص وكذلك قد يؤثر

على بعض سياسات الدولة التركية تجاه قضايا المنطقة ومنها القضية السورية ووضع اللاجئين.

ثانيًا: التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية

رغم التصريحات المتباينة من الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي بشأن التحالف مع حزب
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العدالـة والتنميـة، حيـث صرح في إحـدى المقـالات بأنـه مـن المسـتحيل أنـه يشـارك حزبـه في تحـالف مـع
كد أن موضوع التحالفات لم تناقش في دوائر الحزب وأن أي حزب العدالة والتنمية وفي تصريح آخر أ
قــرار بالتحــالف ســيأتي بعــد إعلان نتــائج الانتخابــات، إلا أنــه مــن الممكــن أن يســتعيض حــزب العدالــة
والتنمية عن حزب الحركة القومية ويختار حزب الشعوب الديمقراطي حليفًا له في تشكيل الحكومة،
وهناك جملة من الأسباب قد تدفع حزب العدالة والتنمية إلى ترجيح حزب الشعوب الديمقراطية
ومنهــا: أولاً كــون الحــزب مســتجد علــى الساحــة السياســية فــإن تكلفــة التحــالف لــن تكــون كــبيرة
خصوصا على شكل إدارة الدولة، وثانيًا محاولة التخفيف من حدة التوترات التي يشهدها الشا
التركي عمومًا والمناطق الكردية على وجه الخصوص، وثالثًا الاستفادة من التوجه الديمقراطي لحزب
الشعــوب الكردســتاني خصوصًــا في المفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبي حيــث ســيتيح التحــالف لحــزب
ــيرًا في الغــرب، إلا أن هــذا ــأثرت كث ــاورة وإعــادة تشكيــل صــورته الــتي ت ــة والتنميــة فرصــة للمن العدال
التحالف  يواجه عقبات ومنها البعد الفكري بين الحزبين حيث يعتبر حزب العدالة حزبًا محافظًا –
يًــا ليبراليًــا ولذلــك قــد تشهــد الحكومــة نيــو ليــبرالي – ويعتــبر حــزب الشعــوب الــديمقراطي حزبًــا يسار
اضطرابًــا فيمــا يتعلــق بالســياسات وخصوصًــا الاقتصاديــة منهــا ومــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، وثانيًــا
إمكانية إعادة تشكيل لرجالات الدولة العميقة، حيث يتهم حزب الشعوب الديمقراطي بتحالفه مع

جماعة غولن وكذلك بعلاقاته مع بعض الجهات الأجنبية.

ثالثًا: التحالف مع حزب الشعب الجمهوري

كبر أحزاب المعارضة التركية، يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي أبرز خصوم حزب العدالة والتنمية وأ
ورغم التوتر الشديد والمستمر بين الحزبين ورغم التراشقات الإعلامية التاريخية بين الحزبين، إلا أنه
من الممكن أن ينشأ تحالفًا بين الحزبين خصوصًا وأن الحزبين ورغم اختلافهما في قضايا عديدة إلا
أنهمـا يمتلكـان نقاطًـا مشتركـة في الاقتصـاد وفي بعـض التوجهـات الخارجيـة، وقـد صرح أحـد مرشحـي
حزب الشعب الجمهوري في مدينة إسطنبول بوجود احتمالية للتحالف مع حزب العدالة والتنمية،
كبر حزبين في تركيا رغم الصعوبات التي تواجهه ومنها نقل المعارك بين الجانبين إلى ويعتبر تحالف أ
دوائر الحكومة وصناع القرار إلى أنها ستحظى بثقة عالية من البرلمان وقد تؤدي إلى تقريب وجهات

النظر وتخفيف حدة التوتر خصوصًا في المسائل الثقافية.

حزب العدالة والتنمية في المعارضة

إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل أي تحالف مع أحد الأحزاب الأخرى فإنه من الممكن
ســواء مــن خلال تحــالف الأحــزاب الثلاثــة الأخــرى في البرلمــان وهــي حــزب الشعــب الجمهــوري وحــزب
الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي لتشكيل الحكومة أو من خلال  قرار من داخل العدالة

والتنمية بتعليق المشاركة في الحكومة.

- تشكيل الأحزاب للحكومة

ــة في هــذا ــدى وخصوصًــا للخلافــات الكــبيرة بين رؤى الأحــزاب المشارك ــد الم ــدو هــذا الاحتمــال بعي يب
التحالف وخصوصًا حزب الحركة القومية وحزب الشعوب  الديمقراطي الكردي، ولكن قد يجتمع
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الأحزاب الثلاثة في مواجهة حكومة العدالة والتنمية وإن كان هذا الاحتمال بعيدًا كما ذكرنا.

- قـد يلجـأ حـزب العدالـة والتنميـة إلى عـدم التحـالف مـع أي حـزب وتـرك المجـال للأحـزاب الثلاثـة في
تشكيل تحالف باعتقاده قد يكون تحالف ركيك وغير قادر على الاستمرار والذي سيعني اللجوء إلى
انتخابات برلمانية مبكرة أو إعادة تشكيل حكومة بقيادة العدالة والتنمية بالاشتراك مع أحد الأحزاب

الأخرى.

- الاحتمــال الأكــثر صــعوبة: فشــل جميــع الأحــزاب في تشكيــل الحكومــة أو إفشــال حــزب العدالــة
والتنمية عملية إنشاء الحكومة مما سيستدعي بعد  يوم من إعلان نتائج الانتخابات قرارًا من

ية باللجوء لانتخابات مبكرة. رئيس الجمهور

وتبقــى النتــائج الــتي ســتظهر مســاء هــذا اليــوم كفيلــة بتحديــد مســار المرحلــة القادمــة وســيعلن أحــد
السيناريوهات واقعًا في البرلمان القادم.
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